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لا تقتصر أهمية ثاني أكبر مدن أوكرانيا، خاركيف، على احتضانها منشآت صناعية كبيرة، إذ اعتبرت أول عاصمة لجمهورية أوكرانيا 
الاشتراكية السوفييتية بين عامي 1919 و1934

مدينة خاركيف
أول عاصمة لأوكرانيا السوفييتية وقلعة صناعتها

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي  ــ ــرانـ ــ ــان الأوكـ ــرلمــ ــبــ ــم إعـــــــان الــ ــ رغــ
)الــرادا( كييف عاصمة لجمهورية 
أوكـــــرانـــــيـــــا الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي نـــهـــايـــة 
العاصمة  نــقــل  الــبــاشــفــة  تعمد   ،1917 عـــام 
ــيــــة مـــن كــيــيــف إلــــى خـــاركـــيـــف عــام  الأوكــــرانــ
ــبـــاد كـــذلـــك إلــى  ــم الـ 1919، بــعــد تــغــيــيــر اســ
جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية، 
التي باتت من أوائل الدول المؤسسة لاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي. يــعــتــبــر الإعـــامـــي الأوكـــرانـــي 
اخــتــاروا  الباشفة   

ّ
أن بورتنيكوف  فيتالي 

الوقت  ذلــك  في  خاركيف عاصمة لأوكرانيا 
لـــدوافـــع أمــنــيــة اســتــنــدت إلـــى إمــكــان الــدفــاع 
 موقعها قريب من الحدود 

ّ
عنها باعتبار أن

»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ الــــروســــيــــة. ويــــقــــول لــ
أوكرانيا  لجمهورية  عاصمة  كييف  »كانت 
إلى  انتقلت  البلشفية  الأقلية   

ّ
لكن الشعبية، 

شرعية  حكومة  نفسها  ونصّبت  خاركيف، 
ــة بــجــمــهــوريــة  ــ ــدولـ ــ مــــع اعـــتـــمـــاد تــســمــيــة الـ
وبعدما  السوفييتية.  الاشتراكية  أوكرانيا 
تأكدت من زوال الخطر اتخذت هذه الأقلية 

كييف مجدداً عاصمة عام 1934«.

قلعة الصناعة السوفييتية 
تتحوّل  لــم  السوفييتية،  الحقبة  بــدايــة  فــي 
خــاركــيــف الــبــرولــيــتــاريــة إلـــى مــركــز السلطة 
فــي أوكــرانــيــا فحسب، إنــمــا أيــضــا إلــى قلعة 
إثــر  بــأســره  السوفييتي  لــاتــحــاد  صناعية 
احــتــضــانــهــا الــعــديــد مـــن المــصــانــع الــكــبــرى. 
ويلفت الخبير الاقتصادي الروسي، ليونيد 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  خـــازانـــوف، 
إلى أن خاركيف كانت تحتضن في الحقبة 
الكبرى  المصانع  من  مجموعة  السوفييتية 
لــلــقــطــاعــات العسكرية  الــتــي وفــــرت مـــعـــدات 
ومنشآت الطاقة النووية، وانتجت ماكينات 
وأجهزة كهربائية. واهتم أحد هذه المصانع 
ــات لــتــلــبــيــة  ــ ــابــ ــ ــقـــل ودبــ بــــإنــــتــــاج مــــركــــبــــات نـ
الــســوفــيــيــتــي، وبينها  الــجــيــش  احــتــيــاجــات 
دبـــابـــات مــن طــــراز تــي 34 الــتــي لــعــبــت دوراً 
مــهــمــا فـــي الانـــتـــصـــار عــلــى ألمـــانـــيـــا الــنــازيــة 
خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة«. يــضــيــف: 
»مـــن بــن المــنــشــآت الصناعية الــشــهــيــرة في 
أيضا،  السوفييتية  الحقبة  خــال  خاركيف 
مصنع إلكتروتياجماش لصنع غسالات من 
ماركة خاركوفتشانكا وعصارات من ماركة 
روسينكا التي كانت تباع في أنحاء الباد. 
)تــوربــو  للتوربينات  خــاركــيــف  مصنع  أمـــا 
ــوم حـــالـــيـــا( فــــعــــرف بـــإنـــتـــاج تـــوربـــيـــنـــات  ــ ــ آتـ

بخارية للمحطات النووية«. 
وحــول أوضــاع مصانع خاركيف بعد تفكك 
يــتــابــع: »شــهــدت هذه  السوفييتي،  الاتــحــاد 
ظل  فــي  خاركيف  لصناعات  انهياراً  الفترة 
إفاس بعض المنشآت مثل المنجل والمطرقة 
أخــرى  أداء  وتــدهــور  للمحركات،  وبــورشــن 
مــثــل مصنع خــاركــيــف لمــاكــيــنــات الــنــقــل. في 
المقابل، حافظ تورب آتوم على موقعه جزئيا 
الــخــارج عوضت  إلــى  بفضل عــقــود تصدير 
أوكرانيا  في  توربيناته  على  الطلب  تراجع 
ذاتــهــا. وهــكــذا، تــدهــورت أوضــــاع خاركيف 
كــمــديــنــة صــنــاعــيــة كــبــرى فـــي شــكــل ســريــع، 
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السكني مقارنة  الإعــمــار  بــطء وتيرة  بدليل 
بالحقبة السوفييتية«. 

»هكذا يجب أن تستقبل الرئيس« 
يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان خـــاركـــيـــف 1.45 مــلــيــون 
وتزيد  بالروسية،  الناطقن  مــن  غالبيتهم 
وهــي  مــربــع،  كيلومتر   300 عــن  مساحتها 
ــدة مـــن المــــدن الأوكـــرانـــيـــة الـــثـــاث الــتــي  ــ واحـ
يوجد فيها مترو للأنفاق إلى جانب كييف 
ودنـــيـــبـــر. فـــي حــلــقــات المــســلــســل الــســيــاســي 
الممثل  بطولة  من  الشعب«  »خــادم  الساخر 
الـــكـــومـــيـــدي الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الــحــالــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، ينتخب 
مــــدرس تــاريــخ مــتــواضــع يــعــرف ببساطته 
ويـــدعـــى فــاســيــلــي هـــولـــوبـــورودكـــو رئــيــســا 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، ويـــنـــفـــذ جــــولــــة تـــشـــمـــل مـــدنـــا 
يستقبله  إذ  ــيـــف،  خـــاركـ بــيــنــهــا  أوكـــرانـــيـــة 
مــحــافــظــهــا الـــفـــاســـد والمــــتــــواطــــئ مــــع أحـــد 
ــيــــن )رجـــــــــال الأعــــمــــال  ــارشــ ــغــ ــيــ كــــبــــار الأولــ
فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة 
الــذيــن كــســبــوا ثــــروات بــســرعــة خـــال عصر 
الخصخصة( في الباد، ويحاول أن يظهر 
أمــامــه كــأنــه مــتــواضــع أيــضــا.  وحـــن يصل 
تــاراس  الــذي يحمل اســم  محافظ خاركيف 
ــــى مــحــطــة  أنــدريــيــفــيــتــش فــــي المـــســـلـــســـل، إلـ
الـــقـــطـــار عـــلـــى مــــن مــــوكــــب مــــن الـــســـيـــارات 
الفاخرة يخلع ساعته الذهبية ويستبدلها 

الرئيس،  يستقبل  أن  قبل  رخيصة  بأخرى 
ــفـــي ديـــــوانـــــه أعــــــدوا  ــأ بــــــأن مـــوظـ ــفــــاجــ ــ ــم يُ ــ ثـ
له  زيـــارة  أول  فــي  للرئيس  استقبالًا مهيبا 
إلـــى المــديــنــة، مــا يصيبه بــذعــر وخـــوف من 
ــروف بــشــخــصــيــتــه  ــعــ ردة فـــعـــل الـــرئـــيـــس المــ
المتواضعة، ومن احتمال تــداول الموقف في 
وسائل الإعام. ويقرر أندرييفيتش حينها 
اســتــبــدال ســـيـــارات المــوكــب الــفــاخــر بــأخــرى 
متهالكة سوفييتية الصنع لتنظيم تنقات 
باللغة  إليه  ويتحدث  المدينة،  فــي  الرئيس 
ــدر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــنـ ــتـــي يـ الأوكــــرانــــيــــة الـ
الروسية:  اللغة  الــذي يعتمد على  المسلسل 
»الــبــاد كلها تتطور، لمــاذا؟ لأنــه وصــل إلى 
الرئاسة شخص أمن وذكي وطيب مثلكم«. 
ثــم تــقــاطــع رنـــة هــاتــف الــرئــيــس حــديــثــه مع 
اتصال  على  فيرد هولوبورودكو  المحافظ، 
ــعـــاون مــعــه،  ــتـ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق والمـ
ــــذي يــطــالــبــه بــالــظــهــور  ــــوري تــشــويــكــو، الـ يـ
وعنيفة،  حــازمــة  المــحــافــظ كشخصية  ــام  أمـ
بــعــبــارات مثل »اخـــرس« و»هــل  ومخاطبته 
نـــســـيـــت بـــمـــن تـــتـــصـــل؟« و»لا أحــــتــــاج إلـــى 
مبرراتك« و»لديك عشر ثوان حتى تعطيني 
الإجــابــة المــطــلــوبــة« فتظهر عــامــات الرعب 

على وجه المحافظ. 

في سطور 
الذين  والــقــوزاق  الأوكرانيون  الفاحون  بدأ 

أسسوا خاركيف، باستيطان الأراضــي غير 
ــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، بــعــدمــا  المـــأهـــولـــة فـــي الـ
ــوردات الــبــولــنــديــن في  ــلــ هـــربـــوا مـــن نــيــر الــ
ــيــــا وتــرانــســنــيــســتــريــا. ومــنــذ  ــــرب أوكــــرانــ غـ
بداية القرن التاسع عشر، تطورت خاركيف 
النصف  كمركز صناعي مهم، وتحوّلت في 
الثاني من القرن ذاتــه إلــى أحــد أكبر المراكز 
ثم  الروسية  الإمبراطورية  في  الاقتصادية 

الاتحاد السوفييتي بعد تأسيسه. 
ومع إطاق العملية العسكرية التي تقودها 
فبراير/ شباط   24 أوكرانيا في  في  روسيا 
ــقـــوات الــروســيــة هجمات  المـــاضـــي، شــنــت الـ
على  الجوي  وباستخدام ساح  صاروخية 
السيطرة  فــي  تنجح  أن  دون  مــن  خــاركــيــف 
ــنـــة، فــانــســحــبــت مـــن الـــعـــديـــد من  عــلــى المـــديـ
بــهــا، وركـــــزت عملياتها  المــحــيــطــة  الـــبـــلـــدات 
ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك  ــيـ ــلـــى مـــقـــاطـــعـــتـــي دونـ عـ
ــتـــرفـــت ســـابـــقـــا مــــن جـــانـــب واحــــد  الـــلـــتـــن اعـ

باستقالهما عن أوكرانيا. 
واحــتــضــنــت خــاركــيــف 60 مــعــهــداً للبحوث 
مــتــاحــف  الــعــلــمــيــة ونـــحـــو 30 جـــامـــعـــة و8 
ــا أيـــضـــا  ــهــ ــارح، وعـــــرفـــــت بــــأســــواقــ ــ ــســ ــ و7 مــ
الــتــي تـــجـــاوز عـــددهـــا 20، وأشــهــرهــا ســوق 
أوكرانيا  في  ســوق  أكبر  ثاني  باراباشوفو 
بعد »الكيلومتر السابع« في مدينة أوديسا، 
وأحــد الأكبر أيضا في أوروبــا. وقد تعرض 

لتدمير كبير خال الغزو الروسي الأخير.

اشتهرت خاركيف 
خلال الحقبة 
السوفييتية 

باحتضان مصانع 
كبيرة وفرت منتجات 
للقطاعات العسكرية 

ومنشآت الطاقة 
النووية

■ ■ ■
بعد الحقبة 

السوفييتية بدأت 
أوضاع خاركيف 
كمدينة صناعية 

كبيرة تتدهور بدليل 
بطء وتيرة الإعمار 

السكني فيها

■ ■ ■
قصفت القوات 

الروسية خلال غزوها 
الأخير لأوكرانيا 

خاركيف براً وجواً 
من دون أن تنجح في 

السيطرة عليها

باختصار

رشا عمران

هــل كــان مـــارك زوكــربــيــرغ وزمــيــلــه إدوارد سافيرين 
يتوقعان أن يتحوّل الموقع البسيط الذي أنشأه لطلاب 
ــع وأشـــهـــر منصّة  ــ جــامــعــة هـــارفـــارد إلـــى أكــبــر وأوسـ
بشكل  آلياتها  تحديث  يتم  للقارّات  عابرة  إلكترونية 
شــبــه يـــومـــي، ويـــضـــاف إلــيــهــا كـــل مـــا يــنــتــجــه الــخــيــال 
الــبــشــري فــي عــالــم الافـــتـــراض، وتــأخــذ شــكــل الــحــيــاة 
الــبــديــلــة لــلــبــشــر الـــذيـــن يــقــضــون أوقـــاتـــا طــويــلــة خلف 
الــشــاشــة لــلــتــواصــل والاجــتــمــاعــات والــتــســوّق وزيـــارة 
المتاحف والمعابد والآثار والقراءة والتعلم والمشاركة في 
الورش التدريبية، وكل ما نفعله في حياتنا حاليا عبر 
وسائل التواصل، بعدما أصبحت حياتنا الاجتماعية 
، الـــى حــد بــعــيــد، بــعــالــم الافـــتـــراض، 

ً
الــواقــعــيــة مــرتــبــطــة

وأصبح تواصلنا الجسدي مع الآخرين شبه محدود، 
ما زاد في عــدد حــالات الاكتئاب في العالم وفــي عدد 
لكن  طبعا(،  ومتعدّدة  مختلفة  )الأســبــاب  المنتحرين، 

للعزلة والإحساس بالوحدة دورا رئيسا فيها. 
هل كان لمنصة فيسبوك وما يرتبط بها من مواقع 
ــتــواصــل  تــــواصــــل أخــــــرى أن تــبــقــى مـــحـــصـــورة بــال
ــد لــهــا حـــن أطـــلـــقـــت، فـــي ظل  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا أريـ
بداية  الــعــالــم منذ  اجــتــاحــت  الــتــي  العاصفة  ــداث  الأحــ
التي  الربيع العربي والحروب  نهاية عشريته الأولــى: 
التي  للشعوب  التي حصلت  الكبرى  والتغيرات  تلته 

عنه  نتج  ومــا  اللجوء  الــخــلاص،  وحلم  فكرته  ت 
ّ
تبن

من متغيرات في المجتمعات المستضيفة، التحالفات 
الـــدولـــيـــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، 
الانــقــســامــات المــهــولــة بــن الــيــمــن والــيــســار وصــعــود 
العالم  وفي  العربي  العالم  في  الراديكالي  الديني  المد 
ــر المــهــول الـــذي تــركــه على  الــغــربــي، كــوفــيــد 19 والأثــ
سيرورة حياة البشرية والأزمة الاقتصادية الكبرى 
الــتــي خــلــفــهــا وجـــــوده، الـــحـــرب الــتــي شــنــهــا الــرئــيــس 
ــا، ومــــوجــــة الــلــجــوء  ــيــ ــرانــ ــي بـــوتـــن عـــلـــى أوكــ ــروســ ــ ال
إلى  التي أدت  الجديدة  الجديدة، والأزمــة الاقتصادية 
تضخم اقتصادي يعاني حاليا العالم كله من آثاره 
أزمــاتٍ أشدّ  الكارثية ويتحدث خبراء الاقتصاد عن 
وطأة قادمة في الاقتصاد العالمي، ما يعني المزيد من 
التوترات السياسية والاجتماعية في المجتمعات التي 
العقد الماضي  لــجــوءٍ كثيفة خــلال  شــهــدت مــوجــات 
الفقراء  ازديـــاد عــدد  مــا يعني أيضا  الحالي،  وبــدايــة 
لا  كــارثــي  بمستقبل  ينذر  مــا  العمل،  مــن  والعاطلن 
يترك أي بادرة للتفاؤل لدى شعب أو مجتمع. وسط 
هذه الكوارث والنكبات والهزائم الشخصية والعامة، 
ووســط ما يخلفه ذلــك كله من عزلة نفسية ومادية 
كبرى  نفسية  بفجوة  وإحساس  وهواجس  وخــوف 
تجاه كل المسلمات والبديهيات، سوف تكون منصة 
فيسبوك المتاحة بشكل شبه مجاني لجميع البشر 
البشرية  كثيرة حملتها  توقعاتٍ  الوحيد عن  البديل 

بــخــصــوص المــســتــقــبــل، وســقــطــت كــلــهــا مـــع ســقــوط 
أحــــلام الــتــغــيــيــر والــتــعــويــل عــلــى صــوابــيــة سياسية 
دولية اتضح أنها افتراضية هي الأخرى، مثلها مثل 
قيم كثيرة كشفت أحداث العقد الماضي أنها مجرّد 

شعارات فارغة، كالحرية والعدالة والحقوق.
ــه بــســبــب فــشــلــنــا وعــجــزنــا عـــن فهم  يــمــكــن الـــقـــول إنــ
)واســتــيــعــاب( مــا حــدث لنا ومــا استجد على حياتنا 
لفيفنا( وجدنا في   

ّ
لــف العرب ومــن  )ولا سيما نحن 

وسائل التواصل، ولا سيما »فيسبوك« ما يعوّض عن 
تحوّل  الكبيرة،  خلفته خسارتنا  الــذي  المــهــول  الــفــراغ 
عالم الافــتــراض إلــى وطــن ومجتمع بــديــل، نحمله كل 
وغضبنا  ومخاوفنا  أحزاننا  دواخلنا:  في  نحمل  ما 
وأحــفــادنــا وخــلافــاتــنــا وتــشــتــتــنــا ورغــبــاتــنــا، نسجّل 

يومياتنا  دفاتر  في  تسجيله  اعتدنا  ما  فضائه  على 
الخاصة والسرّية. نتجمّع فيه أيضا مسيّرين بغريزة 
قطيعةٍ تستغني عن استخدام العقل والتفكير، نختلق 
التهم ونشتمه ونهدّد  له  حكاياتٍ عن أحد ما، ونلفق 
بــقــتــلــه ونــعــدمــه مــعــنــويــا. وقـــد يــتــطــوّع أحـــدنـــا نتيجة 
التحريض لتحويل الافتراض إلى واقع، ويعدمه فعلا. 
نحكي بصراحة عن خططنا ونيتنا لفعل شيءٍ ما، قد 
يكون هذا الفعل ارتكاب جريمة أو فعل شائن. نفعل 
كل شيء في هذا الفضاء الغريب، وكأننا عبره ننتقم 
من الحياة وما فعلته بنا، متحصّنن بأن لا أحد يرى 
وجوهنا لحظة ارتكاب فعل الفضح أو البوح أو التلفيق 
كما  التهديد،  أو  الترهيب  أو  التحريض  أو  التزوير  أو 
ــا أشــبــاحــا أو لامــرئــيــن، مــا يجعلنا نعتقد أننا 

ّ
لــو كــن

مــن سيحاسب  إذ  والــعــقــاب،  المــحــاســبــة  مــن  سننجو 
كائنا افتراضيا لا ملامح له، يكتب عن نفسه معلوماتٍ 

مزيفة بالكامل، ولا تمت للواقع بأي صلة؟
يشبهنا،  كلها،  بمنصّاته  الافــتــراض،  عالم  أن  والحال 
ف حياتنا 

ّ
يغل الـــذي  الــبــؤس  بكل  هــو نحن حاليا،  بــل 

ويــجــعــلــنــا كـــائـــنـــاتٍ لا تــتــســع روحـــهـــا، لا لــلاخــتــلاف 
عما  نعانيه وصــــورة  عــمــا  هــو صـــورة  للتسامح،  ولا 
نفكر به وصــورة عن أوهامنا عن الماضي والحاضر 
الذي  الوقت  الثابت في مواجهة  الزمن  والمستقبل، هو 
ما  بخطورة  ر 

ّ
نفك أن  دون  من  معه،  ويجرفنا  يجري 

نتركه في ثبات الزمن.

الافتراض والزمن الثابت

وأخيراً

عالم الافتراض صورة عما 
نعانيه وصورة عما نفكر 

به وصورة عن أوهامنا عن 
الماضي والحاضر والمستقبل
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